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القدس أمانة عمر
في انتظار صلاح الدين
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● كانت طاقات مصر وإمكاناتها -وهي هائلة- قد جمدت 
وعزلــت وذبلت في حقبة الضعــف الفاطمي التي امتدت نحو 
قرن من الزمــان، وكان على صلاح الدين إحياء وتوظيف هذه 

الإمكانات للانتصار في الصراع ضد الصليبيين.
فبعد أن طــوى صفحة الخلافة الفاطميــة، وأعاد مصر إلى 
الــولاء للخلافة العباســية، خاض معركة كبــرى وطويلة على 
الجبهة الفكرية والثقافية، ليحل الفكر السني محل المذهبية 

(الإسماعيلية - الباطنية).. فبدأ إقامة (المدارس السنية): (الناصرية).. و(القمحية).. 
و(الســيوفية).. إلــخ.. والتــي بُني منها في عهده ســت مدارس، كانت كل منها مؤسســة 
ضخمــة وجامعة.. حتى ليصف الرحالة ابن جبير (٥٤٠ - ٦١٤هـ / ١١٤٥ - ١٢١٧م) 

بناء إحداها -(الناصرية)- فيقول:
«إنها مدرســة لم يعمر بهذه البلاد مثلها، لا أوســع مســاحة، ولا أحفل بناء، يخيل لمن 

ف عليها أنها بلد مستقل بذاته، وبإزائها الحمام، إلى غير ذلك من مرافقها...». يتطوَّ
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ويحكي عن ســخاء صلاح الدين في الإنفاق 
عليها، وقوله للقائم على عمارتها: «زد احتفالاً 
وتأنقًــا، وعلينا القيام بمؤنة ذلــك كله»! ولقد 
ملأ الفكر الســني لهذه المــدارس -التي كانت 
تدرِّس مذاهب الســنة الأربعــة- الفراغ الفكري 
الــذي كان يملــؤه المذهــب (الإســماعيلي - 

الباطنــي)، فحلَّ الانتمــاء الفكري بين (الأمة) 
و(الدولة) محل (القطيعــة والانفصام)، الأمر 
الــذي مثَّل إحيــاءً وازدهارًا للطاقــة المصرية في 

هذا الميدان.
ولقــد بلغ من التــزام صلاح الدين وتشــدده 
فــي هذا الأمر، الحد الذي أغلــق فيه الأزهرَ -ذا 

أ.د/ محمد عمارة (@)
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المناهج الشيعية- خمس سنوات، حتى تغيرت 
مناهجه إلى الفكرية الســنية.. ومــع (الدولة) 
والعلــم والفكــر والتعليــم تحــول القضــاء إلى 

المذاهب السنية أيضًا.
● وعلــى الجبهة الاقتصاديــة، حل (الإقطاع 
الحربــي) فــي اســتثمار الأرض الزراعيــة محل 
نظام (الالتزام)، وهو الذي يمكن أن نســميه، 
بلغــة عصرنا: (اقتصــاد الحــرب والمعركة)، 
وبلغة الفقه الإســلامي: النظام الشــبيه (بوقف 
الأرض علــى الجهاد في ســبيل االله)! فقســمت 
أرض مصــر إلى ثــلاث وعشــرين منطقة ووحدة 
اقتصادية أصبحــت إقطاعات مخصصة للإنفاق 
علــى فــرق وأمــراء الأجنــاد!.. فتم الاســتنفار 
للطاقــات الاقتصاديــة كمــا تــم الإحيــاء علــى 
الجبهة الفكرية.. وتحقيق الولاء والانتماء بين 

المحكومين والحكام.
● وفــي التمهيد للمعــارك الفاصلة، بإحكام 
الطوق حول الكيانات الصليبية المزروعة قسرًا 
فــي وطن الأمــة بدأ صــلاح الدين أُولــى غزواته 
ضــد الحاميات الصليبية فــي (حصن الكرك)، 
جنوب فلســطين، لتوسيع وتأمين الطريق الذي 
يربط مصر بالمشــرق، إحكامًــا لطوق الحصار 

حول الكيانات الصليبية.
وفــي ســبيل تحقيق ذلــك قاد صــلاح الدين 
أربع غــزوات في الأعــوام ٥٦٨ و٥٧٩ و٥٨٠ 

و٥٨٣هـ...
● ولإعــادة الوحــدة إلــى الجبهة الشــرقية، 
التي أصابها التفكك بموت نور الدين الشهيد، 
عقد صــلاح الدين تحالفًا بين أمراء (الموصل) 
و(حلــب) و(الجزيــرة) و(أربيــل) و(كيفا) 
و(ماردين) و(قونية) و(أرمينيا) وشارك معهم 
فــي هــذا التحالف الذي نص علــى أن لا يحارب 
بعضهــم بعضًا.. ولم يتردد في اســتخدام القوة 

ضــد من خرج على هــذا الاتفاق - كما صنع مع 
أمير (حلب) ٥٧٩هـ - ١١٨٣م.

● وتحصينًــا للجبهة العامة، المكرســة كل 
طاقاتهــا وإمكاناتهــا وجميــع ثغورهــا لتحقيق 
اســتراتيجية التحريــر بلــغ صــلاح الديــن حدَّ 
والفلســفات  الفكريــات  كل  ضــد  التشــدد 
-عقيــدة  للســنة  المخالفــة  والأيديولوجيــات 
الأغلبيــة- وأيديولوجيتهــا، فقضــى على دعاة 

(الإسماعيلية - الباطنية).
وأمر ابنــه -حاكم حلب- بإعدام فيلســوف 
(الغنوصية - الإشراقية) السهروردي -المقتول 
(٥٤٩ - ٥٨٧هـــ - ١١٥٤ - ١١٩١م) لمــا 
أثــاره فــي مناظراته مع الفقهاء مــن بلبلة فكرية 
كانت تخلط الأوراق بين الحضارات والثقافات 
نبــي  مــع  و(أفلاطــون)  (زرادشــت)  فتضــع 
الإسلام؟! وتخلط محاورات أفلاطون مع الوعي 

الكلداني بالقرآن الكريم.
الأمــر الذي يميــع الجبهة الفكريــة باعتماد 
منهاج (الأشباه والنظائر)، في وقت يحتاج فيه 
الصراع مــع الآخر إلى اعتماد منهاج (الفروق) 
للتميز عن الآخر، ولملء الوجدان بالكراهة له، 

كشرط من شروط (التعبئة) والانتصار.
∫©sODŠ® w� dBM�«

وعبــر هذه الإنجازات السياســية والفكرية، 
والاقتصاديــة، والعســكرية، قاد صــلاح الدين 
الأيوبــي جيشــه، ذلــك الــذي أقــام مــع قادتــه 
وجنــوده علاقــة أبويــة حميمــة، إلــى المعركة 
الكبرى التي غيَّرت اتجاهَ الخط البياني للصراع 
مــع الصليبيين، معركة (حطين)، في ٢٢ ربيع 
الثاني ســنة ٥٨٣هـــ أول يوليو ســنة ١١٨٧م، 
أي بعد تســعين عامًا من بدء اجتياح الصليبيين 

لديار الإسلام!
على أرض (حطين) -في فلســطين- حشــد 



magazine.azhar.eg
٩٩٩

القدس أمانة عمر في انتظار صلاح الدين

الصليبيــون ثلاثــة وســتين ألفًــا مــن الفرســان 
والمشــاة، وأدرك الفريقــان المعركة المصيرية 
-بلغــة عصرنــا-  وبلغــة (ابن شــداد) (٦١٣ 
- ٦٨٤هـــ/ ١٢١٧ - ١٢٨٥م) مــؤرخ ذلــك 
العصر: فلقد «علمت كل طائفة أن المكســورة 
منهــا مدحــورة الجنــس معدومة النفــس»؟! .. 
فحطيــن هي معركــة القدس، التي هــي رمز كل 

الصراع؟!
وانضمــت إلى حــرارة صيف يوليــو: حرارة 
النيــران التي أشــعلها جيــش صــلاح الدين في 
الحشائش القريبة من الحشد الصليبي.. وأيضًا 
الحــرارة المتولــدة مــن حــدة الصــراع وتلاحم 
(مكســيموس  ليتحــدث  حتــى  المتقاتليــن، 
مونرونــد) عن «النبــال المتطايرة فــي الهواء، 
تطير مثل طيــران العصافير، محرقة بحرارتها! 
ومــاء الســيوف مــرأى الدماء! جامد في وســط 

المعركة، يغطي الأرض كمياه المطر»!
وعندمــا ســقطت خيمــة الملــك الصليبــي 
ل  (جاي لوزنجان)، مؤذنة بهزيمة جيشه، ترجَّ
صلاح الديــن الأيوبي عن ظهر جواده وســجد، 
وقبَّل الأرض شــكرًا الله على هذا الانتصار، الذي 

فتح له الطريق إلى القدس الشريف!
وفــي وصف هــذا الــذي حدث يــوم حطين، 
يقــول المؤرخ (أبو شــامة) (٥٩٩ - ٦٦٥هـ/ 
١٢٠٢  - ١٢٦٧م): «إن مــن شــاهد القتلــى 
-الفرنــج- قــال: ما هناك أســير! .. ومن عاين 
الأســرى قــال: ما هناك قتيل! ومنذ أن اســتولى 
الفرنج على ســاحل الشــام ما شــفى المسلمين 

يوم كيوم حطين»!
ر فيهــا صــلاح الدين  ● وبعــد جــولاتٍ حــرَّ
العشرات من القرى والمدن والقلاع والحصون، 
تقدم جيشــه فحاصر القدس الشريف، فهي رمز 
كل الصراع، وبها يذكر الشعر -إعلام العصر- 

عنــد كل انتصــار، وعقــب كل معركــة، حتــى 
ليقول (العماد الكاتــب) لصلاح الدين، عقب 

انتصاره في (غزة):
بـــ(غــزة)  المشركين  دار  عقر  غـــزوا 

مطرق خزيان  الشرك  وطــرف  جــهــارًا، 
وهــيــجــتَ لــلــبــيــت الــمــقــدس لــوعــة

ــشــوق ــت ـــيـــك ال ـــطـــول بــهــا مــنــه إل ي
فاعل واالله  تــفــتــحــه،  إن  الــبــيــت  هــو 

مغلق! الـــشـــام  مـــن  ـــاب  ب ــده  ــع ب فــمــا 
(الرمــز)،  هــي  القــدس  كانــت  نعــم، 

و(القصد)، و(المفتاح).
فتح القدس

وفي يوم الأحد ٢٠ سبتمبر سنة ١١٨٧م بدأ 
حصار صلاح الدين لأســوار المدينة المقدســة، 
وعســكر في ذات المــكان الــذي اقتحمها منه 
الصليبيون ســنة ١٠٩٩م!، وأخذ يضيق عليها 
الخناق حتــى يجبر حاميتهــا الصليبية -البالغة 
ستين ألفًا- على التسليم صلحًا، كي لا تتعرض 
مقدسات المدينة للدمار، وكان الصليبيون، في 
المفاوضات إبان هذا الحصار، يهددون بمعركة 
يائســة يدمرون فيها هــذه المقدســات، فقالوا 

لصلاح الدين:
«إننا إذا يئســنا من النجاة من ســيوف جندك 

فإننا: 
الملوكــي،  والقصــر  المعبــد،  ســنهدم   -

وننقض حجارتها حتى الأساسات!
والكنــوز  والنفائــس  الأمتعــة  وســنحرق   -

والأموال الموجودة في خزائن المدينة!
- وسنهدم جامع عمر، والصخرة المقدسة، 

اللذين هما موضوع ديانتك!
- وســنقتل مــا لدينا من أســرى المســلمين 
المحبوســين في ســجون المدينة منذ سنوات، 
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وعددهم خمسة آلاف أسير!
- وســنذبح نســاءنا وأولادنا بأيدينا حتى لا 

يقعوا في أسر المسلمين!
- وبعــد أن تصيــر المدينــة المقدســة كيانًا 
مــن الرديــم، ومدفنًــا واســعًا ســنخرج للقتال 
قتــال اليائس مــن الحياة، الــذي لا أمل لديه في 
النجاة.. فامنحنا الأمان، نســلمك المدينة دون 
ــها أحد من الطرفين بســوء! فاستجاب  أن يمسَّ
صــلاح الدين، ومنحهــم الأمان، فخــرج الغزاةُ 
اللاتيــنُ من المدينــة بما يملكــون. وبقي فيها 
أبناؤهــا من المســلمين والنصارى الشــرقيين. 
وتحررت القدس في ذكرى إســراء الرسول صلى الله عليه وسلم 
مــن مكة إليها -في ٢٧ رجب ســنة ٥٨٣هـ- ٢ 
أكتوبر سنة ١١٨٧م، دون إراقة قطرة دم واحدة، 
وهي التي ســبحت فيها خيول الصليبيين بدماء 

المسلمين، بمسجد عمر قبل تسعين عامًا؟!
● وبعــد فتــح القــدس، لــم يبق -كمــا قال 

الشاعر- «باب من الشام مغلق»!
لكن أوروبــا لم تتراجع عن تجييش الجيوش 
لمحاربــة صــلاح الديــن، حتــى لقــد فرضــت 
حكوماتهــا على شــعوبها ضريبة قتال ســموها 
جيــوش  فجــاءت  الديــن)؟!  صــلاح  (عشــر 
وأســاطيل إنجلترا وفرنسا، بل وجاء ملوكهما، 
واســتمر الصراع ســنوات، حتى انتهى مرحليًا 
بالهدنة بين صلاح الدين وريتشــارد قلب الأسد 
(١١٥٧ - ١١٩٩م) ملك إنجلترا لمدة ثلاث 
سنوات وثلاثة أشهر -في شعبان سنة ٥٨٨هـ/ 

سبتمبر سنة ١١٩٢م.
● وأنفق صلاح الدين أوقات السلم في تعمير 
ما خربتــه الحرب، وبناء ما هدمــه الصليبيون؛ 
فأقــام فــي مياديــن العمــران العلمــي والفكري 
والتعليمــي والاقتصــادي ركائــز الإحيــاء التي 
تنمــي روح الانتماء وتزكي عوامــل التقدم على 

درب اســتكمال التحرير لما بقي في الأســر من 
حصون وقــلاع، وفي إعمار القــدس كان صلاح 

الدين يحمل بنفسه الأحجار مع البنائين!
ثم ســار إلى دمشــق، وفيها مرض بـ(الحمى 
الصفراويــة)، وتوفي في ٢٦ صفر ســنة ٥٨٩م 
مــارس ســنة ١١٩٣م ليدخــل، لا فــي (تاريخ) 
الأمة وحــده، بل وفي (ضميرهــا)، كواحد من 
أعظم عظماء الإســلام وأبرز أبطال فتوحاته منذ 

عصر صدر الإسلام وحتى هذا التاريخ.
∫”bIK� d�UFL�« dÝ_«

لكــن القوى الغربية، التــي حركت ونظمت 
وتولــت الغزوة الصليبية قد عــادت، في مرحلة 
لاحقــة، وفي طور جديد، لتحقيق ذات المقصد 
القديم (انتزاع الأرض التي تدر سمنًا وعسلاً)!! 
واحتــكار قداســة القدس لهــا وحدهــا، وإهدار 

قداستها لدى الآخرين.
فبدأت هذه القوى الاســتعمارية، بعد اقتلاع 
الإســلام مــن الأندلــس، وإســقاط (غرناطــة) 

(٨٩٧هـ / ١٤٩٢م).
∫w�öÝù« r�UFK� o¹uD²�« WKŠd�

● ففــي ذات العام الذي ســقطت فيه غرناطة 
كولومبــس)  (كريســتوف  حملــة  خرجــت 

لاكتشاف طريق تطويق عالم الإسلام.
الطريــق،  (كولومبــس)  ضــل  وعندمــا   ●
فذهب إلى القــارة الأمريكيــة، خرجت الحملة 
البرتغاليــة، لتحقيــق الهــدف الذي لــم يحققه 
(كولومبس) فكان اكتشاف البرتغاليين لطريق 
الالتفــاف حــول العالم الإســلامي، عبــر ميناء 
(رأس الرجــاء الصالح) (٩٠٣هـ /١٤٩٧م)، 

أي بعد خمس سنوات من سقوط غرناطة!
● وعلــى شــواطئ الهنــد المســلمة حدثت 
الجيــش  وبيــن  البرتغالييــن  بيــن  المواجهــة 
 / (٩١٠هـــ  المماليــك  بقيــادة  المصــري، 
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القدس أمانة عمر في انتظار صلاح الدين

١٥٠٤م)، وهــي المواجهــة التــي انتصر فيها 
البرتغاليون على المماليك.

● ومــع تزايد نشــاط حمــلات (التطويق)، 
حول شواطئ الهند، وفي بحر العرب، والخليج 
العربي، والبحر الأحمر، وفي ظل ضعف الدولة 
المملوكيــة، كان الاتجاه العثماني إلى الشــرق 
والجنــوب، وإدخــال العالــم العربــي في كنف 
١٥١٧م)  العثمانيــة (٩٢٣هـــ /  العســكرية 
لمواجهــة مخاطر هــذا التطويق الــذي نجح في 
تثبيــت أقــدام الغــزاة الأوربيين في إندونيســيا 
والهند والفلبين، (في القرن العاشر الهجري / 

السادس عشر الميلادي).
∫VKI�« ‚«d²š« WKŠd�

للعالــم  التطويــق)  نجــاح (مرحلــة  وبعــد 
الإسلامي بدأت مرحلة ضرب (القلب) في هذا 

العالم.
● فعبــر إذكاء الصــراع بيــن (الصفوييــن - 
الشــيعة)، في إيــران، وبين الدولــة العثمانية، 
للعالــم  العســكري  والســياج  الضاربــة  القــوة 
الإســلامي، وهو الصراع الــذي اصطنعته أوروبا 
ورعــت حروبــه الدموية، ثم شــغل واســتنزاف 
العســكرية العثمانيــة فــي صــراع (إســلامي - 
إســلامي)! الأمــر الــذي فتــح البــاب لضــرب 
(قلب العالم الإسلامي)، بعد أن تمت (مرحلة 

التطويق).
مصــر  علــى  بونابــرت  حملــة  فكانــت   ●

(١٢١٣هـ / ١٧٩٨م).
● وبعد فشــل الحملة الفرنســية على مصر، 
جاءتها حملة فريزر - الإنجليزية (١٢٢٢هـ / 

١٨٠٧م).
● ثــم كان احتــلال الجزائــر من قبل فرنســا 

(١٢٤٦هـ / ١٨٣٠م).

● واحتلال عدن، من قبل إنجلترا (١٢٥٤هـ 
/ ١٨٣٨م).

● ومنــع مصر بقيــادة محمد علي باشــا من 
تجديد شــباب الدولة العثمانية، بمعاهدة لندن 

(١٢٥٦هـ / ١٨٤٠م).
● واحتــلال فرنســا لتونــس (١٢٩٨هـــ / 

١٨٨١م).
مصــر  احتــلال  فــي  الإنجليــز  ونجــاح   ●

(١٢٩٩هـ - ١٨٨٢م).
● واحتلال إيطاليا لليبيا (١٣٢٩هـ / ١٩١١م).
● واحتــلال فرنســا للمغــرب (١٣٣٠هـ / 

١٩١١م).
● وتقســيم جميع أقاليم الخلافة الإســلامية 
بين القوى الاســتعمارية، وفق معاهدة (سيكس 
- بيكــو) (١٣٣٤هـــ / ١٩١٦م)، وكانــت 
القدس -رمز الصراع- من مقاصد هذا التقسيم، 
حتى إن (سيكس) - الإنجليزي، قد أقيم له في 
قريته (سيلدمير) بمقاطعة (يوركشاير) نصب 
تــذكاري، يقف فيــه «مزينًا بالنحــاس، محصنًا 
بالــدروع، متقلدًا ســيفًا، وتحــت قدميه يرتمي 
مســلم، فوقــه لفافة كتــب عليهــا: «ابتهجي يا 

قدس»!
● واحتــلال إنجلتــرا للعــراق (١٣٣٥هـ / 

١٩١٧م).
● وإصــدار وعــد بلفــور الذي فتن الشــراكة 
الحملــة  هــذه  فــي  الغربيــة)   - (الصهيونيــة 
الاســتعمارية (١٣٣٦هـــ / ١٩١٧م).. تلك 
الشــراكة التي ســبق ودعا إلى إقامتها نابليون، 
أثنــاء حصــاره لمدينــة (عــكا) (١٢١٣هـــ / 

١٧٩٩م).
● واحتــلال الإنجليــز للقــدس (١٣٣٦هـــ 
/١٩١٧م)، ويومهــا قال الجنــرال الإنجليزي 
(اللنبي): «اليوم انتهت الحروب الصليبية».. 
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قضايا التجديد

جمادى ا�خرة  ١٤٣٩ هـ - فبراير  ٢٠١٨ م

ونشــرت مجلــة (بنــش Punch) البريطانية 
رســمًا كاريكاتوريًا تحت عنــوان: (آخر حملة 
صليبية) وفي الرسم يظهر ريتشارد قلب الأسد 
(١١٨٩ -١١٩٩م) وهــو يحــدق في القدس، 

قائلاً: «أخيرًا تحقق حُلمي»!
● واحتــلال فرنســا لدمشــق (١٣٣٨هـــ / 
الفرنســي  الجنــرال  ذهــب  عندمــا  ١٩٢٠م) 
(جــورو) إلى قبر صلاح الديــن الأيوبي، فركله 

بقدمه، وقال: «ها نحن عدنا يا صلاح الدين»!
● ومعاهدة (لوزان) (١٣٤١هـ / ١٩٢٣م) 
بيــن (الحلفــاء الغربييــن) وبين تركيــا، تلك 
العثمانيــة  الدولــة  صفحــة  لطــيِّ  نــتْ  قنَّ التــي 
١٩٢٤م)،   / (١٣٤٢هـــ  الخلافــة  وإســقاط 
وإقامة إســرائيل؛ تجسيدًا للشــراكة (اليهودية 
- الغربيــة) فــي اســتعمار وطن العروبــة وعالم 

الإسلام (١٣٦٧هـ / ١٩٤٨م).
● واحتــلال كامــل القــدس، وبــدء تهويدها 

(١٣٨٧هـ /١٩٦٧م).
● ليصل الغرب إلى الاحتفال بذكرى خمس 
مئــة عام على بــدء هــذه الحقبة مــن حقب هذا 
الصراع (التاريخي - الحضاري)، بإقامة الدورة 
الأولمبية في برشــلونة، علــى أرض الأندلس في 
ذكرى اقتلاع الإسلام، وإســقاط غرناطة، ولقد 
كانــت البدايــة (٨٩٦هـــ / ١٤٩٢م)، وكان 

الاحتفال (١٤١٢هـ / ١٩٩٢م)!
ومــع الاحتفال بذكرى مــرور خمس مئة عام 

على اقتلاع الإسلام من الطرف الغربي لأوروبا، 
بدأت في نفس العام (١٩٩٢م) حرب البوسنة، 
لاقتلاع الإسلام من قلب أوروبا؟!، وهي الحرب 
التــي حــدد وزيــر الإعــلام الصربــي موقعها في 
صفحــات كتاب هذا الصــراع التاريخي، عندما 
قال: «نحن طلائع الحروب الصليبية الجديدة»!

وبــرزت القــدس، في هذه الحقبــة من حقب 
هذا الصراع، كما كانت فــي الحقبة الصليبية، 

باعتبارها (الرمز) والمقصد والمفتاح!
فتهويدهــا واحتــكار قداســتها، قائــم علــى 
قــدم وســاق، وإذا كانت ذاكرة الأمة، بواســطة 
ثقافتهــا، قد ظلت واعية بمكانة القدس في هذا 
الصــراع التاريخي لتعدد المراحــل والحلقات، 
فإن المهمة المعاصرة لثقافتنا الوطنية والقومية 
والإســلامية هي إبقــاء ذاكرة الأمــة على وعيها 
الكامــل بمكانة هــذا القدس الشــريف؛ وذلك 
حتى يطلع الفجر الجديد، بالناصر صلاح الدين 

الجديد!
لقــد درج الناس -عامة الناس- على تســمية 
الشــرق  (أزمــة  وفلســطين:  القــدس  قضيــة 
الأوســط) والمطلوب هو الوعــي (بتاريخ أزمة 

الشرق الأوسط) هذه.
ولقــد أراحنــا الكاتــب والقائــد الإنجليزي 
(جلوب باشــا) عندما قال: «إن مشكلة الشرق 
الأوسط قد بدأت منذ القرن السابع للميلاد»!! 

أي منذ ظهور الإسلام!!









